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احترار أوروبا يزداد بمعدلٍ أسرع من بقية العالم.. وهذا يحير العلماء!

(Copernicus :حقوق الصورة).ة من آلاف عمليات الرصد بالأقمار الصناعيةبركصورة فسيفسائية لأوروبا م 

إن أوروبا أدفأ بمقدار 2,2 درجة مئوية مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ف حين أن القارة القطبية الشمالية أدفأ بمقدار 3 درجات
مئوية.

يزداد مناخُ أوروبا دفئاً بشل أسرع بثير من بقية العالم ويسع العلماء إل فهم سبب ذلك.

ما زال العالَم بعيداً جداً عن الحد من ارتفَاع درجات الحرارة العالمية، ۇصولا إل عتبة 1,5 درجة مئوية الت نصت عليها اتفاقية باريس..
الواقع، تظهر باريس عام 2015. ف ف (COP21) ناخر المتحدِة للتغيمم الممؤتمر الا ها فنبشا التفاوض تم ة التدة العالميعاهالم

أحدث التنبؤات أن المناخ العالم سيصبح أدفأ بمقدار 2,4 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناع، ما لم تخفَّض انبعاثات الغازات
الدفيئة بشل كبير.

لن، لن تتعرض كل مناطق العالم لهذه التغيرات بشل متساوٍ، إذْ إنَّ أوروبا قد اجتازت بالفعل عتبة 1,5 درجة مئوية وه حالياً أدفأ
بمقدار 2,2 درجة مئوية مما كانت عليه قبل النهضة الصناعية، وِفــْــق ما تقول سامانثا برجيس Samantha Burgess نائبة مدير

دة للتغير المناختحم المممؤتمر الا نمبيانٍ ض وس" لرصدِ الأرضِ، فكوبرني" البرنامج الأوروب ف ناخرِ المخدمات التغي
.(COP26)

لن السبب الدقيق وراء ارتفاع درجة حرارة القارة العجوز بشل سريع جداً لا يزال محيِراً نَوعاً ما بحسبِ ما تقول برجيس. لا شكَ ف أنَّ
هذا اللغز له علاقة بالقُربِ من القارة القطبية الشمالية، ذلك الغطاء الجليدي حول القُطْب الشمال الذي يعدُّ حت الآن أسرعُ مناطق

الأرضِ احتراراً.
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الحلقَة المفرغَة للقارة القُطبية الشَمالية

إنَها بالفعل حيث المالع سطعدَل الوالم نأسرعَ بثلاثِ مراتٍ تقرِيباً م ة تزدادة الشماليالقطبي القارة أنَّ درجةَ حرارة تقول برجيس: "نعلم
أعل بثلاثِ درجاتٍ مئوية مما كانت عليه ف العصرِ ما قبل الصناع، ويصعب معرفةَ الأسبابِ العلمية الامنَة وراء حدوثِ الاحترار

بشل أسرع بثيرٍ هنَاك".

وكب (قدرة سطح ما علة العاكسي ف ا التغيراتهرة تيسة الشماليالقطبي يعلمون أن سرعةَ احترارِ القارة برجيس أنَّ العلماء تقول
عس ضوء الشمس. يلعب الجليدُ الأبيض النق حول القُطبِين دور المرآة، إذْ يعس معظم ضوء الشمسِ القادِم إليه بدلا من امتصاصه.
عالشَمسِ وتَرتف أشعة نالمزيدَ م الماء متصي عاكسيــّــتــه، حيث نم ا يغيرمات فوق طبقات الجليدِ مرحيب لالجليدُ، تتش وعندما يذوب

درجةَ حرارته. لن الغريب إننا لا نلاحظُ هذا التأثير ف القارة القطبية الجنوبية (الشقيقَة الجنوبية للقارة القُطبِية الشَمالية).

تقول برجيس: "ف القارة القُطْبية الجنُوبية، تونُ الإشارات الت تُرسلُها الأقمار الصناعيةٌ أكثر تغيراً، هناكَ حيث تتعرض بعض
المساحاتِ لفقدانٍ كبيرٍ ف الجليدِ البحري والاحترارِ المحل، ف حين أنَّ بعض المناطق الاخرى تَونُ فعليــَّــاً أكثر برودة من المتوسط

العالم. أما ف القارة القُطبية الشَمالية فإننا نُلاحظُ انْحساراً ثَابــِــتــــاً إل حدٍ كبيرٍ للغطاء الجليدي منذُ بدايةَ تدوين السجلاتِ بالأقمارِ
الصناعيــَّــة".

نم الرغم برجيس. عل ببِحس تلَة جليدٍ عائمةد كجرم ستإنها قارةً حقيقيةً ولي إل ة تعودة الجنُوبيالقطبي رونةَ القارةأنَّ م لماءدُ الععتقي
تشابــُــه حجمها مع القطب الشمال، يبدُو أنَّ القــَــارة القطبية الجنوبية تستفيدُ من كتلة اليابِسة تَحتها.
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القارة القطبية الشمالية ه أسرعُ مناطق العالَم احتراراً، حيث إنها أدفأ بمقدار 3 درجات مئوية عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
(Joshua Stevens/NASA Earth Observatory :حقوق الصورة)

تحلُّل الطبقًة المتجمدة

تحتَوِي عل د التة دائمةُ التَجمب يؤدِي الاحترار الأسرعُ للقارة القطبية الشمالية أيضــَــاً إل ذوبانِ الطبقة المتجمدة بشل أسرع، وه التُر
ة (أي 32 درجةً علئويجة ممن 0 در أعل درجةُ الحرارة َنْ تبقه ذلكَ اما يتطلَب يتَة. كللَة للحيوانَاتِ والنباتاتِ المتحلقَايا غَيرِ المالب

نه مما تحتَوي كل تَحلُّل ا يسببمين، مدةً لآلافِ السنتجمنْ كانَت مةُ بالذَوبانِ بعدَ االتربةُ السطحي الوقتِ. تبدا نم قياسِ فهرنهايت) لفترةم
بقَايا ف داخلها حيث تُطلق المواد المتحللةُ ثان أكسيد الربون والميثان، وه من الغازاتِ الدفيىة القوية الت تُسرعُ الاحترار، وهذا يزِيدُ

من سرعة الحلقَة المفرغة.
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بنيت مدينة تشيرس ف أقص شمال سيبيريا عل طبقة متجمدة. يتنبا العلماء بأنَّ هذه الطبقة المتجمدة ستذوب بالامل بسبب التغير
(Copernicus :حقوق الصورة) .ناخالم

الاحتراق

تُعدُ حرائق الغابات الصيفية المتزايِدَة من بين العديدِ من آثارِ التَغيرِ المناخ الت تُعان منها مناطق القَارة القُطبية الشمالية. ف نفسِ
البيانِ ضمن موتمر الامم المتحدَة للتغيرِ المناخ، يقول فنسنت هنري بيوش Vincent Henri Peuch رئيس خدمة مراقبة الغُلافِ

الشمال أنَّ سيبيريا –القسم حين ف ،الصعيدِ العالم عــَـلـَـ الغاباتِ يتَنَاقص حرائق إنَّ عدد (CAMS) وسكوبرني وعشرم ف ويالج
.ضوقتٍ م أي نم أكثر للحرائق تتعرض –لقُطْــبِ الشَمالل ةالجليدي حاذِي للقبعةروسيا الم نم الشرق

يقول بيوش: "عنْدَما نجمع كل انبعاثاتِ ثان أكسيد الربون علَ مستَوى العالم عاماً تلَو الآخرِ فَإنْنَا نَجِدُ اتجاهاً متنَاقصاً، ويعزى هذا
الانحفاض إل تَنَاقُصٍ كبيِرٍ ف حرائق السافانا ف المناطق المدارية. لننَا شَهِدْنا منْذُ عدةَ سنواتٍ وحت الآنَ حرائق شَدِيدة ف سيبيريا".

يضيف بيوش بِأنَّ المناطق الشماليةُ الشرقيةُ من سيبيريا، مثل جمهورية ساخا الروسية، تَعرضت شدِ الأضرار حيث شَهِدَت هذِه
القلق ما يثير ننة. لة هذِه السستعرالغاباتِ الم حرائق ناؤه موتاح نمماً لا يحيدة والتندرا جتجمة المب المنطقةُ الصقيعيةُ المغطَاة بالتُر

،امذَا العه .غةفرترارِ الملقةَ الاحغذِي حالغاباتِ ي قُه حرائقتُطل ربون الذِيأكسيد ال إنَّ ثان .ه الحرائقالدمارِ الذِي تُسبِب َعل لا يقتصر
أطْلقَت حرائق الغاباتِ ف جمهورية ساخا كمياتٍ من الغازاتِ الدفيــَّــئـَـة أكثر مما تٌطلقُه ألمانيا ف سنة واحدة وه الت تُعدُّ اسوأ

ملوِثٍ ف أوروبا، وِفْقَاً لبياناتِ كوبرنيوس.

ترِقحا يندَموع ،النبات الغطاء وليس تَحترق الت ه (ــتــَـفـحـِـمـَـةالم) ِالخَث كبيرٍ لأنَّ أراض قلق درصم هذه الحرائق ليقول بيوش: "تُش
الخَث يطْلق مخزونَ الربونِ المتجمدِ، وهذا يغيــر المنظر الطبِيع ويؤثر عل دورة الربونِ".
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مع اشتعالِ الحرائق بِالقُربِ من القَارة القُطبية الشَمالية، يتَراكم الرماد النَاتج عنْهــَــا علَ الغَطــَــاء الجـــَــلـيــــدي، مما يغير عاكسيــَّــتـُـه
.ۇقْفَه نمي  ترارِ الذَيلقةَ الاحح مفَاقذَا يــهــا، وهسعنْ يا نم دَلاةَ برارالح نيدُ الدَاكلالج تــَــصمي يثر، حأكب لبش

تــرـتَـحسنوفمبر. ا/3 تشرين الثان لروسيا ف الشَمالِ الشرق أقص ف تدِمحريقَاً ية والإنْذِارِ حراقَبار المقْمدُ احدَ اصر ،الواقع ف
النــيــِـرانُ، الت من المرجح انَّ البرق أشْعلَها، ف درجاتِ حرارة تَصل إل عشْرِين درجة مئوِية تَحت الصفْر (اربع درجاتٍ تَحت الصفْرِ

وعشرم نم ريِحتصوِفْقَاً ل ،تـَـجـمـِـدةم ياهم ادِها بـِـأنـَـابِيبخْم واافَحك نالَذِي طْفاءالِ الارِج ودهتحــديــَّــةً جقْياسِ فهرنهايت)، مم لع
كوبرنيوس.

التقطَ قمر ناسا الصناع لرصدِ الأرضِ Aqua هذه الصورةَ لحرائق الغاباتِ ف جمهورية ساخا شمال شرق روسيا ف 8 آب/أغسطس
(NASA :حقوق الصورة) .2021

ماذا يعن هذا لأوروبا؟

َلع رارةجاتِ الحرط دستوم نةً مويىةً مرجبِمقْدَارٍ 1,9 د َلأع رارةح ةرجط دسـتـوبِم ،ناخوبــَــا المورا جِلس ف فَاد2020 الا امانَ عك
المدَى الطَويل من 1981 الَ 2010، واعلَ بِمقْدَارِ 0,4 درجة مئوية من العام السابق الذَي كانَ الادفا حينها، وِفْقَاً لبرجيس.

ثْلنَة (ممالم يــَّــةالشُـــذُوذَاتِ الطَقْس وأسا نالآنَ م َتح تنَج َالت ةالقَار ف وقَةبسم رغَي يــَّــةطَقْس ادِثوح لعبِالف رِارتحذَا الاه بِبسي
الأعاصيرِ بِمختَلَفِ انْواعها.. المدارية hurricanes والموسمية typhoons والقَمعية tornadoes). فَعلَ سبيِل المثَالِ، انَّ الفَيضاناتِ
،لجسالم التَاريِخ يل فثا ملَه بِقسي دِهــَــا، لَمحانْيا وألم شَخْصٍ ف تىم لقْتم نت عفَرسوا يــّــفأوروبا هذا الص بغَر تتــَــاحجا الَت

وِفْق ما اوردتــُــه فيرا ثيميغ Vera Thiemig مسوولَة الشُؤۇنِ العلمية والباحثَة ف مركزِ البحوثِ المشــْــتَــركــَــة للْمفَوضيــَّــة
الاوروبــِــيــَّــة.
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نم هأوا رمثــِــيــِــرٍ مِب اوسانَ اك عاقالو نَتــَــعــِــدْوا، لسي ك ةطَنياتِ الوسؤسنــَــا المذّرة وحيانَاتِ آتضنَّ الفَييــَّــنــَــا ااتقول ثيميغ: "ر
."عــَــام ألف لك مرةً واحدة حدثان يضفَي ووه هها واَجم نَول مئةَ عام دةً كلرةً واحم دُثحاناً يوا فَيضلَقَدْ تَوقَع ،لقَب

عام لــْــفانَ الانَّ فَيضا نم ذِرثيميغ تُح نَر. لالتَصو فوقه الطُوفَانُ بِأنَه يببالذِي س ارة أنجيلا ميركل الدَميانةُ الألمتــَــشــَــارسالم فَتوص
.نَواتِ الآتَيةالس رِاراً فت ثركالا بِحصقَدْ ي

ستشهدُ أوروبا ظَواهر طَقسية متطرِفَة أكثر تراراً بِفعل الاحترارِ السريع. هذه صورة لعاصفة نادرة شبيهة بالإعصار تشلت فوق البحر
(Copernicus :حقوق الصورة) .أيلول/سبتمبر 2021 الأبيض المتوسط ف

ما الذَي سيحدث لاحقاً؟

.الَما العذُهتَخي اءاَتِ الترجالا َلدُ عتَمعضــَــاً يالقَاراتِ أي اقل أوروبا وبستَقْبنَّ موا ،فُتي انَ لَمونَّ الابرجيس ا تَقول

ثرأك تاءش ولرارةً، وفُصح ثريفٍ أكص ولفُص :رِ المــُــتــَــطــَــرِفَةاهالظَو نزِيدَ مالم نَرىام 2030، سع َتالآنَ وح نتقول برجيس: "م
َلع عاقالو ف نَاخف المدَى تَطَردُ ميعتَم2100، فَس 2050 إل نم الفَتَرة نع دثا نَتَحنْدَمع نَثــِــيــرٍ، ولِشَدَ با فواصوع ،دَالاتعا

السيناريو الَذَي سنَصل الَيه".

يــّــبــَــاً. ف الَوقْتِ الحال، يبدُو انَّ العاَلَم ســَــيــَــتجــَــاوزُ عتبةَ 1,5 درجة مىوية المخيفَة ف عام 2034 تَقْر

كُ آثَارتَلمي انْبِعــَــاثــَــاتِ الميثان –الَذَي نم يلبالتَقَل لَةود ةىم نم ثَركهدَت الَقَدْ تَع .لما نا مضعب ثعتَب COP26 َةمق جنــَــتــَــائ نَل
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دفيئة اكثَر بِثمــَــانــِــيــَــن مرة من ثان أكسيد الربون– بِنسبة 30% مع نهايِة هذَا العقْدِ. كما تَعهدَت 140دولة بِالۇصولِ إل الحيــَــادِ
الــَــربــُــون بِحلُولِ عام 2050. لَن يبقَ السؤال.. انْ كانــَــت هــَــذِه الاجراءات تَحدُث بِالسرعــَــة الافــِــيــَــة.

90,000 وتيموس ،نَةس لوروبا كا الغَابــَــاتِ ف قائرخَطَرِ حضــَــاً لرعون شَخْصٍ مليونُ 15 ميشَيــَّــئــاً، س لنَفع ذَا لَمثيميغ: "ا تَقُول
فَاءختفَافِ وادادِ الجمتلا افَةضة، بِالاي ية والنَهر شَخصٍ كل سنَة نَتــِــيــجــَــةً لموجــَــاتِ الحرِ، وسيتأثَر 2 ملْيون شَخْصٍ بِالفَيضانَاتِ البحر

التَنْدِرا نهائياً".

التاريخ: 2022-04-07
التصنيف: طاقة وبيئة

#القطب الشمال #تغيرات المناخ #ارتفاع الحرارة
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